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 واذا كـــان الكـتــاب في فـصـــوله العــشــرة
يـسـتعـــرض بتـــركيــز عـــال من الاراء في
شــــؤون المـــســـــرح وشجـــــونه ممــــا ورد في
تـنـظـيــرات مـســرحـيـتـين معــروفـتـين في
العــالم قــدمــاء ومحــدثين فــان المــؤلف
سـامـي عبـد الحـميـد يـجتهـد كـثيـرا في
مناقشة هذه الاراء وفحصها وتقويمها
لـيخـــرج في الـنهـــايـــة بـــاراء اجـتهـــاديـــة
خاصـة )بلورهـا عبر تجـربته المسـرحية
الـطــويلــة في العـمل المـســـرحي مــدرســا
ومخـــرجـــا وبـــاحـثـــا( فــضلا عـن كــــونه
مـــــؤلفـــــا ومعــــدا مـــســــرحـيــــا ومـن بـين
الفــصـــــول العـــشــــرة الـتـي يـتــضـمــنهــــا
الكـتـــاب يـــاتـي الفــصل العـــاشـــر الـــذي
يـحمل عنـوان الكتـاب نحـو مسـرح حي
مـتـمـيــز غـنـي يـــدخل فـيه ســامـي عـبــد
الحميـد بــاب التنـظيـر المـركـز والعـلمي
مـنــطلقـــا مـن الـتـصـنـيف الـتـنـظـيـــري
للــمخــــرج الانـكلـيـــــزي المعــــروف بـيـتــــر
بــــروك في كـتــــابـه )الفــضــــاء الخــــالـي(
الــــــذي قــــــام ســــــامــي عــبــــــد الحــمــيــــــد
بتـرجـمته قـبل سنـوات فـاذا كـان بـروك
قـــد قــسـم المــســـرح الـــى اربعـــة اصـنـــاف
المــســـرح المقــدس المــســرح المـيـت المــســرح
الخـــشـن والمـــســــرح المـبــــاشــــر فــــان عـبــــد
الحـميــد يقتـرح بــدوره تقيـيمـا جـديـدا

كفــوءة ويــشيــر )ســامـي عبــد الحـميــد(
بــصـمــــود فـن المـــســــرح امــــام ظهــــور فـن
الــسيـنمـا )المـبهـر( وعـدم تــراجعه امـام
ظهــور الـتلفــزيــون الــذي غــزا الـبـيــوت
والعــالـم فــالمــســرح احـتفــظ بجـمهــوره
ورواده وفنــانيـه رغم تعـدد الـفضــائيـات
ورغم مغـيرات الكـومبـيوتـر والانتـرنيت
فبـقي فن المسرح حيـاً ولم يمت.ويطرح
)سـامي عبد الحميـد( في خاتمة فصله
العــــاشــــر المـتـمـيــــز في ســطــــور الـكـتــــاب
الاخـيـــرة مــســـالـــة بـــالغـــة الاهـمـيـــة في
وظـيفــة فـن المــســرح ومــسـتقـبله اذ هــو
يــشـيـــر، مـنــبهــــاً ومحـــذراً ومـتـفقــــاً مع
غـــروفـــسكـي الـــى ان فـن المــســـرح يـبقـــى
حــيـــــــاً اذا مـــــــا ابــتـعـــــــد عــن المـــــشـــــــاكـل
والـقضـايـا والمـوضـوعــات التـي تتعـرض
لـهــــــــــا الـــــــســــيــــنــــمــــــــــا او يـــــطــــــــــرحـهــــــــــا
الـــتـلـفــــــــزيــــــــون.واذا مــــــــا ابـــتـعــــــــد عـــن
الموضـوعات التـي تحدد بنطـاقه الحياة
الـبـيـتـيــــة وحـيــــاة )الـــشــــارع( والحــــارة
اليــوميـة الـى مـوضـوعــات اكثــر شمـولاً
واعمق بعداً!.. وحتـى اذا تعرض لتلك
الحيـاة فلا بد ان ينـظر اليهـا من زوايا
اخـــرى غيــر الــزوايـــا التـي تنـظــر مـنهــا
الـــسـيـنـمــــا والـتـلفــــزيــــون وهــــو يــــوحـي
محــــذراً ومـنــبهــــا ًَ. اذا اراد المـــســــرح ان
يبقى حـياً فعليه ان يـسبح في فضاءات
اخــرى غيـر فـضــاءات الحيــاة اليــوميـة
فـــــضـــــــــاءات ارحـــب واوسـع فـــــضـــــــــاءات
شـمـــولـيـــة وربمـــا كـــونـيـــة تـتـمـثل فـيهـــا
قواسم مـشتركـة بين الامم. اخيـراً لقد
اتحفـنـــا الاسـتـــاذ الفـنـــان ســـامـي عـبـــد
الحـمـيــــد بـكـتــــابه المـمــتع والمـــســتفـيــــد
لـيــــواصل الــــدرس معـنــــا نحـن الــــذيـن
تتلمذنا على يديه وليتخذ اذهاننا كي
لاتتكلس وهمسنـا كي لاتضعف ليقول
لكل منـا كـن مسـرحيـاً حيـا واسع نحـو

مسرح حي. 

ومـن بـين مجـمل الـتـنـظـيــرات ســـالفــة
الــذكـــر ينـبثـق مفهــوم )المـســرح( الــذي
يدعو اليه الاسـتاذ سامي عبد الحميد
لــيكـــون هـــذا المــســـرح بــــديلاً للـمــســـرح
الـهجين وضـاربــاً له فهـو مـســرح اصيل
)وحـي( يحــصـن نفـــسه ضــــد هجـمـــات
الفـنــون الاخــرى الـتـي تحــاول مـــسخه
وتـهـجــيــنـه لاســيــمـــــــا الـفــن الـــــســـــــابـع
للــسيـنمــا والـتلفــزيــون فــالمـســرح وفقــاً
لـــذلك هـــو ذلك المـســرح الــذي يعـتمــد
الـنـصــوص المــســرحـيــة الخــالــدة الـتـي
يمكـن اخـــراجهـــا علــى الخــشـبـــة في كل
زمـــــان ومـكــــــان بفـــضل مـــــاتحــمـله مــن
مضــامين انـســانيـة ومـا تـتحلــى به من
قـيـم درامـيـــة عــملهـــا عـنـــاصـــر درامـيـــة

جـادين بحـاجـة الـى مـراجعـة مـواقفنـا
مع فــن الـكـــــومــيـــــديــــــا وانهـــــاء حـــــالـــــة
)الاحــتقـــار( و)الــتجــــاهل( و)الـتــــرفع(
علـى هــذا الفـن النـبيل والـصعـب. نعم
لقـد فشلنـا في مواجهـة التحـدي الذي
وضعـنـــا فـيهــــا الكـــومـيـــديـــا الهـــابـطـــة
والمبتـذلـة مـن اقطـاب المسـرح التجـاري
)وفـنانيه( الـطارئين علـى الفن نعم لم
نتـمكـن من تحـقيق كــوميـديــا منـاوئـة.
رصـيـنـــة وهـــادفـــة وممـتعـــة. لـم نقـتـــرح
عـمليـاً كـيف يكـون العـرض الكـوميـدي
الحقـيقي الذي ينتسـب الى فن المسرح
الـــى الـتهــــريج والابـتـــذال ولـم يغـــامـــر
الكـثـيــــرون!!! وتم مهـــاجـمـــة عـنـــاصـــر

بدوافع فنية طموحة.

الحــــال في عــــروض الفــــارس وهـنــــا قــــد
نـاخـذ استـاذنـا ســامي عبــد الحميـد في
تحـــــديـــــد الخـــصـــــائـــص وتــنـــطـــــوي في
داخلهـا الـى الغلـو اذ هـو يـذهـب بعيـدا
حـد المغـالاة في اعتبـار خلط الاسـاليب
والتصاقهـا للعرض المسـرحي وان حدد
الامــــر بــــاقـتــــدائه الــــى مـبــــرر ومـــســــوغ
حيـــاتي فـني وهــذا شــرط عــام ذلك ان
المذهبية والاسلوبيـة الخالصة والنقية
بـــاتـت امـــراً شــــائكــــاً وملـتـبــســــاً في ظل
تــداخل المـدارس والاســاليـب وتفــاعلهـا
في بــــــودقـــــــة الفــن وفي اطـــــــار العــــــرض
المـتجــانـس الــذي يتــداخل فـيه الــشكل
مع مــضـمـــــونه او ان المــضـمـــــون شـكـله
اوقـــالـبـه الفـنـي المــسـتحــــدث والمقـتـــرح
وبــــذلك مـــاعـــاد الفـنـــان يـحفل كـثـيـــراً
بـــــالــتـــــزامـه في تحقــيق غــــــرض واقعــي
خـــالــص اوتعـبـيــــري محــض او عـــرض
لامعقول بقضيته كما انني اعيب على
اسـتــاذ الاجـيــال ســامـي عـبــد الحـمـيــد
تـــرفعه عـن الكـــوميــديــا وحـســـاسيـتهــا
المفــرطــة )والمتــوارثــة( مـنهــا والـسـطــور
الـتـــالـيـــة تــشـي بمـــا يـضـمـــره الاسـتـــاذ
ســـــــامــي عــبـــــــد الحــمــيـــــــد مــن عـــــــداء
للكوميديا وكـراهية لها اذ هو يقول ان
الكـوميديا هي ليست كل المسرح ليست
هي الـصبغـة الــوحيـدة مـن صيـغ الفن
المــــســـــرحــي وهــي تــبقــــــى علـــــى الـــــدوام
بـدرجـة ادنـى من درجـة التـراجيـديـا في
المعــايـيـــر الفـنـيــة.اعـتقــد ان هـــذا ظلـم
لـفـــن الــكـــــــــومـــيـــــــــديـــــــــا ووظـــيـفـــتـهـــــــــا
الــــســــــايــكلــــــوجــيــــــة العـقلــيــــــة المهــمــــــة
والخطـيرة في الـكومـيديـا فن التحـرير
والـــتـــنـــبـــيـه والايـقــــــــاظ والاســـتـــئـــثــــــــار
)العقليـة بعـيداً عـن استئـثار الـعاطـفة
)الــسلـبـيـــة احـيـــانـــاً( الـتـي قـــد تحفـظ
الـتــــراجـيــــديــــا.وهـنــــا امـيـل شخــصـيــــاً
لـلاعتقـاد بــاننــا كمـسـرحـيين عـراقـيين

وقـضيتهم وفقا للتصـنيف، سامي عبد
الحــمــيـــــــد هـــــــو ذلـك الـــــــذي يــتـعـــــــدى
الاصـالــة ويتـنكــر لهـا او يـشــوههـا، هـو
ذلــك الــــــــــذي يـــنـقـــــطـع عـــن الجــــــــــذور
ويـسـتقي مـن منــابع غــريبــة عن المـنبع
الاول الا وهـي الـــدرامـــا فــيخــتلــط مع
الاصل مـا هـو ليـس الاصل. ان المـسـرح
الهجين وفقـا لهـذه الفـرضيـة يسـتنكـر
لـقيم المسـرح النبيلـة فيفضل مـصلحة
اصحــــــابه الخـــــاصــــــة علـــــى المـــصـلحـــــة
العامـة مشوهـا )جمالـيات المسـرح( ركز
ســامـي عبــد الحـميــد هــذه الـنقـطــة في
اهدائه الاستهلالي للكتـاب وبالاضافة
الـــــى مــــــا تقــــــدم يحـــــدد ســـــامــي عــبـــــد
الحـميــد خصــائص لمـسـرح هـجين فهـو
يخلـط من قـيمـة الانـسـان ويـشــوه من
مــكـــــــــانـــتـه ودوره في الحـــيـــــــــاة يـخـلـــــط
الاســالـيب ويمــزج الـصـيغ لالكـي يعــزز
مـن قـيـم المــســـرح بل مـن اجـل مكــاسـب
مـــاديــــة يحجـم مـن ذائقـــة المـتفـــرجـين
ويبقيهـا على مـستوى واحـد ولايحاول
منع سـواهـا يعـطي للـضحك الاهـميـة
القصـوى بل ويـتطـرق في اثـاره كمـا هـو

لهـذاالفـن المفتــوح والمطـاوع اذ يقــسمه
الــــى ثلاثــــة اصـنــــاف المـــســــرح الاصــيل
المسـرح الهجين المـسرح الحـي. فالمـسرح
الاصــيل مــن وجهـــــة نـــظـــــره هـــــو ذلـك
الــــــذي يــتــــصل عــمـــيقــــــا مــن الجــــــذور
المغـــروســـة في عـمق الـتــــاريخ وفي تـــراث
الشعـوب وحضارة الامم هـو ذلك الذي
لــم يـــنقــــطع عـــن تلـك الجــــــذور حــيــث
تجــــســـــد بـــــالــــطقـــــوس وبــــــالمعـــتقـــــدات
المختلفـة بمصـير الانـسان انـه يعني به
ذلـك المسـرح الـذي يـستنـد في تـاسيـسه
الـــى قـــواعـــد رصـيـنــــة وضعهـــا ارسـطـــو
وطورها اخـرون من بعده ويـوكل سامي
عـبــــد الحـمـيــــد الــــى المـــســــرح الاصــيل
مهـمـــة رصـــد الـظـــواهـــر الاجـتـمـــاعـيـــة
ظــــاهــــرهــــا وخفــــايــــاهــــا ومـــسـبـبــــاتهــــا
الاقتـصــاديــة ومـسـببــاتهــا الــسيـــاسيــة
وتـوجهاتها الفكـرية شريطـة اخضاعها
للـنقــاش والجــدل والابـتعـــاد عن طــرح
الحلول المـباشـرة والجاهـزة ولايشـترط
عــبـــــد الحــمــيـــــد اصـــــالـــــة الـــتقــنــيـــــات
المـسـتعـملـة في هـذا المـسـرح طـالمــا نجح
العــــــاملـــــون في تـــــوظــيـفهـــــا لـــــواقـعهــم

ســـامـي عـبـــد الحـمـيـــد والـطــــريق نحـــو مــسرح حـي 
د.حسين علي هارف

الى الذين يحبون المسرح لا من اجل تحقيق مصالح نفعيه بل من اجل تحقيق نشوة تصعيدية تهذيبية بهذا الاهداء افتتح رجل المسرح الكبير سامي عبد الحميد كتابه
التنظيري الجديد والصادر عن دار الشؤون الثقافية في بغداد ويعكس هذا الاهداء عشق الرجل )الصوفي( لفن المسرح الذي درسه وزاوله ودرسه لاكثر من نصف قرن

من الزمان جعلت منه كائنا مسرحيا عملاقا ومعطاء واستاذا لاجيال عديدة وموسوعة مسرحية متنقلة وحاوية ابداعية نشطة ومتعددة )التاليف والترجمة والاخراج
والتوثيق والتدريس( وها هو الرجل يتلمس خطواته نحو مسرح حي يحمل بذور حياته معه وياخذ من الاصالة ما يساعده على الحياة

يقـول تـوفـستـوكـوف اذا تصـورنـا ان
الفــن المــــســــــرحــي هــــــو اوركــــســتــــــرا
ســمفــــونـيــــة فـيـنــبغـي ان تــــرتـبــط
ــــــــوســـيـقــــــــى مـع جـــمـــيـع الادوات الم
المعروفـة للعرض مـن اجل التكامل
في العرض المسـرحي وهذا يعني ان
المــوسيقـى في المـســرح هي جــزء من
ــــــــــــب الــــــــكــــل لايمــــــــكــــــــــــن ان يــــجــــل
الاســتحــــســــــان بمعـــــزل عــن بقــيـــــة
العناصر المسرحية وانسجام الاداء
مع المـوسيقى امـر ضروري وعنـدما
يـــتــــــــوجـــب وجــــــــود المــــــــوســـيـقــــــــا في
المسرحية فعلينا ان نجد لها المكان
الملائم كـما يرى ذلك )ماير خولد(
ممـــــا تقــــدم يـتــــاكــــد ان المــــوســيقــــا
واحـــــدة مــن الـــــوســـــائـل المهــمـــــة في
المسـرح هـذا الفـن متعـدد الجـوانب
انـنـــــا نعـيـــش في الــطـبــيعـــــة ونحـن
محــــاطــــون بــــالاصــــوات المخـتـلفــــة
القـبــيح مــنهــــا والجـمــيل وبمــــا ان
المــســرح هـــو محــاكــاة الـطـبـيعــة اذاً
لابــــد ان تــصــــاحــب تلـك الاصــــوات
احداثـها وتـرافق حـواراتهـا وحسـها
في المــوسـيقــى تـســاعــد الممـثل علــى
اظهار المعـنى البـاطني الاجتـماعي
وتجـمل علاقــات الحــدث المـســـرحي
اذا هـل يعــنــي ذلــك للــمــــــوســـيقــــــى
تأثير اخلاقياً وروحـياً على حياتنا
وهل تجعل من مـشاعرنـا اكثر نبلاً
يقول الان دانيلو ان المـوسيقى تعد
وســـيلـــــة لـفهــم افـكـــــارنـــــا اضـــــافـــــة
لاحـسـاســاتنـا العــاطفيــة كنــوع من
التـرابـط بين الـرقم والمـادة والفكـر
وهــــذا الـتــــاثـيـــــر الاخلاقــي يجـعل
المشـاعــر الانسـانيـة اكثـر نبلاً؟ وفي
المــســـرح تــســـاعـــد المـــوسـيقـــى علـــى
ايــصــــال الافـكــــار الــــى المــتفــــرجـين
بمسـاعدة اللغـة التعبيـرية والفعل
الفيــزكي ومــاتنـتجه هـذه العـمليـة
مـن تـــاثـيـــرات حــسـيـــة ونفــسـيـــة في
اضـفــــــــاء الجــــــــو الــــــــروحـــي الـعــــــــام
لـلعـــــرض المــــســـــرحــي وهــمــــــا معـــــاً
المـــــوســيقـــــى والـلغـــــة الــتعــبــيـــــريـــــة
يحددان ايقاع المشهد وبالتالي من
ايقــاعــات المــشــاهــد يـتحـــدد ايقــاع
المسـرحيـة ككـل ومااكـد ايضـا يوري
زفداسكـي هو تحديـد مكانـة مؤلف
المـــــــوســيـقـــــــى ضــمــن المجــمـــــــوعـــــــة
المسـرحية وبكونه يساعد المخرج في
دعـم الـصـــورة الايقــاعـيـــة للعــرض
ممــــــــا يـــتـــيـح امــكــــــــان المحــــــــاكــــــــاة
الحـقيـقيـة لـلمـوسـيقـى الـداخـليـة
ذلك لان الموسـيقى تعلـمنا الـشعور
بمـا هو يـومي وحيـاتي في مسـرحنا
وهـو مانـسميه الجـو العام لـلعرض
المـســرحـي لانهــا كـمــا قلـنــا تمـتـلك
الاهـميــة الاســـاسيــة في خلق الجــو
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ذلك اغــانـيهــا القــصيـــرة الجمـيلــة
مع تفــسـيــره الجـمـيل في المعــالجــة
المـــســــرحـيــــة المـتـفق مـع المعــــالجــــة
المـــوسـيقـيـــة اذ انــطلـق في ذلك مـن
الايقـاع الصـاخب لمـوسيقـى الـروك
انـــــد رولـــــز المــنـــــسجــم مـع الايقـــــاع
الــــــــصــــــــــــــاخـــــب لاصــــــــــــــوات اطــلاق
الـــرصـــاص مـن مخـتلـف الاسلحـــة
الـتـي اســتخــــدمهــــا الامــــريـكــــان في
حـربهم ضـد فيتنـام. وعلى العـموم
فــان المــوسـيقــى الـتـي يـتـم وضعهــا
للـدرامــا المسـرحيـة لاتتـم اعتبـاطـا
لـــــســـــــد أي نـقــــص في الاخـــــــراج أي
للافـــــراغ في المــــســـــرحــيـــــة بـل علـــــى
العـكــــس مــن ذلـك ان المــــــوســـيقــــــى
تمـثل جـــزءا مهـمــا واكـيــدا وفـــاعلا
تمـــــــامـــــــا في اهــمــيــتـهـــــــا كـــــــالمــمــثـل
والاضـــاءة والـــديكـــور وغـيـــرهـــا مـن
المـــســتلــــزمــــات المهـمــــة مـن تـكــــويـن
العـــرض المــســـرحـي. ان المـــوسـيقـــى
تعــنــي خـللاً كــبــيــــــرا تــــــؤثــــــر علــــــى
الـعـــــــــرض المــــــــســـــــــرحــــي اذا اســــيء
اسـتعـمــــالهــــا في العـــرض والـعكــس
صحـيح والمـــوسـيقــــى تعـنـي كـيـــانـــا
كـــــاملا مـن الاحــــاسـيــــس والمعــــانـي
تسـاعد في تـوصيل الافكـار والمعاني
الــى المشـاهـد او انهـا تفك رمـوز مـا
كـــــان غـــــامـــضـــــا مـــن تلــك المعـــــانــي
والافكــار ان كل آلــة فـيهــا يمـكن ان
تمـثـل شخــصـيــــة مــن شخــصـيــــات
المسرحية فللموسيقى من الاساس
وجهــة نظــر مهمـة في المـســرحيـة او
مـجمــوعــة اشخــاص تـعبـــر عمــا في
دواخلهـم من وجهـات نظـر أي انهـا
تفـكيـر الـشخـصيـة بـصـوت مــرتفع

يمكن للجمهور ادراكه وفهمه.
لكـن السـؤال أي نـوع من المـوسيقـى
تـلك الـتـي يخـتـــارهـــا المخـــرج ومـن
المـــؤكــــد انهــــا تعـبـــر عــن شخــصـيـــة
عــطيـل عنــدمــا يــدرك كـيف يــدرك
عــطــيل مــــوســيقـــــاه ان شخــصـيــته
بــــابعـــادهــــا المعـــروفـــة تحـتـــاج الـــى
مــوسـيقــى مــزيج مـن الحيــرة كـيف
يمكـنه الانتقـام لـيعيـد الحيـاة الـى
دزدمــونه كـيف يمكـنه الانـتقــام من
يــاجــو وكـيف يــسـتـطـيع ان يعــاقـب
نفسـه على تـسرعهـا وافكـار اخرى.
اذا هـو ارتـطــام الافكــار مع بعـضهـا
الـذي يــشكل ذلك الـدوي المـتصـارع
مــن الافـكــــــار هل هــي ســمفـــــونــيـــــة
الـقـــــــدر لــبــتـهـــــــوفــن ان كـــــــان ذلـك
اخـتيــاراً ان هـي لبــاخ ام مــزيـج من
الــتــــــرامــبــيـــت والجلــــــو والـــطــبــــــول
بـانـواعهـا مـوزعـة بـدقــة معبــرة عن
الـــوضع الـــذي يعـــانـي مـنه عـطـيل
ووصل الـيه ثـم الــســـؤال المهـم هـنــا
ــــــــة الـــتـــي تـــتـفـق مـع مــــــــا هـــي الال
شخـصـيـــة عـطــيل في ابعـــادهـــا هل
هـــي الجـلــــــــو ام الـــنــــــــاي الحــــــــزيـــن
باعتبار انه من اصل مغربي ليكون
اصـول المـعبــر عن عـطـيل في وضعه
هــــــذا اذا نـخلـــص الـــــــى القــــــول ان
المــــــوســـيقــــــى في اهــمــيـــتهــــــا تـكـــمل
العــرض المـســرحـي وعلـيه يـجب ان
تـرتبط الموسيقى في جميع الادوات
المـعــــــــروفــــــــة في الـعــــــــرض مـــن اجـل
الــــتــكـــــــــامـل الـفــــنــــي في الـعـــــــــرض

المسرحي. 
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ياخشيبة نودي نودي 
وديني على جدودي 
جدودي بطرف مكة 
جابولي ثوب وكعكة 

فـكـــــــانـــت المـــــــوســـيـقـــــــى والاغـــــــانـــي
مــنـــــسـجــمـــــــة والـــــشـكـل الـــــشـعــبــي
لـلعــــــرض وهــنــــــاك مـــــســــــرحــيــــــات
اســـتـفـــــــادت مـــن خـلال اجـــــــوائـهـــــــا
البغـداديـة القـديمـة من المــوسيقـى
الـتراثيـة كذلك الـتاليف المـوسيقي
الــذي جـــاء منـسـجمــا مع الاجــواء
الــشعـبـيــة الـتــراثـيــة في مــســرحـيــة
الـنـخلــــة والجـيــــران الـتـي اعــــدهــــا
قــاسم مـحمــد عن روايـة بـالـعنـوان
نفسه للـروائي غائب طعمـة فرمان
والف مـــوسـيقـــاهـــا حــسـين قـــدوري
وقـــــــد تلــت مـــــســــــرحــيــــــة الــنـخلــــــة
والجــيــــــران مـــــســــــرحــيـــــــات قلــــــدت
تجربتها الموسيقية بالاستفادة من
الـتـــراث المـــوسـيقـي القـــديم لكـنهـــا
جــــــاءت مـقلــــــدة ولــم تــتــــــرك اثــــــرا
فكـــانـت فـيهـــا المـــوسـيقـــى عـنـصـــرا
اضعف العــرض المسـرحي بـدلا من
ــــــــات ان يـقــــــــويـه ومـــن المـــــــســــــــرحـــي
ــــــــة الـــتـــي نجـحـــت في ــــــــزي الانــكـلـــي
الاسـتفادة مـن الموسـيقى مـسرحـية
)فــيــتـــــــروك( للـكــــــاتــب الامــــــريـكــي
الـــتقـــــدمــي مــيـكـــــان تــيـــــري وذلـك
لمعـــــرفــــــة مخــــــرجهـــــا جـعفــــــر علــي
بــــــالمــــــوســـيقــــــى جعـله يــــــؤلـف لهــــــا
مــوسيقـاهـا وقـد تكـللت المـســرحيـة
بالنجاح لترافق الرؤية الاخراجية
وبقيــة العنـاصـر المـســرحيــة ومنهـا
المـــوسـيقـــى ومـــا ســـاعـــد المخـــرج في
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المـــوسيـقيــة الجــاهـــزة غيــر المــؤلفــة
خصيصـاً للعروض والتـي استعدت
ان يسـتعير المخـرجون مـن )ليست(
و)شـوبان( بـيد انـه مع مرور الـزمن
يـجــــب ان يـــــــظـهـــــــــــر مـــــــــــؤلـفـــــــــــون
مـــوسـيقـيـــون مخـتـصــــون يكـتـبـــون
مــــــــوســـيـقــــــــاهـــم مـــن اجـل الـعـــمـل
المـســرحي وقـد جــاءت نتـيجــة تلك
الاخـتـيــــارات العـــشــــوائـيــــة بعـكـــس
مـايتـطلبـه المشهـد وغيـر منـسجمـة
مع ذوق المـتفـــرج العــربـي لانه رغـم
ان المـوسيقى ظاهرة انسانية عالمية
تــــصـغــي الــيـهـــــــا شـعـــــــوب الـعـــــــالــم
وتــسـتـمـتع بهـــا وتفهـمهـــا لكـن مـن
الصعـب ان تكون لغـة عالميـة للعدد
الـكبيـر من الـشعـوب في العـالم امـا
المــــســـــرحــيـــــات الــتــي تعــــــاملــت مع
الموسيقى بـالشكل العلمي المدروس
رغــم قلــتهــــا فــــانهــــا كــــانــت ملـبـيــــة
للــطمـــوح المنـشـــودة ومن هــذه هــذا
قـول الــدكتـور طـارق حـسـون فـريـد
الذي يرى ان الموسيقى التصويرية
في المسـرح العـربي ومـازالت قـاصـرة
عن الـوصـول الـى الحـد الادنـى من
الحــــالــــة الـتـــشـكــيلـيــــة والـلغــــويــــة
والـنفــسيــة المـطلــوبـــة وهنــا انـطلق
الــدكتـور طـارق حـسـون فـريـد  وفي
وصفه المـوسيقـى مسـرحيـة المفـتاح
مــن واقعـيــتهـــــا الخـيـــــالـيـــــة واتـكـــــا
مــؤلفهــا المـســـرحي يــوسف العـــاني
على الحـكاية الاسـطورية الـشعبية
الـتي تتخلـلها الاغـاني الفلكلـورية
المـتعـــارف علـيهـــا اجـتـمـــاعـيـــا مـثل

الاهجوزة الشعبية:
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المـطلـوب للعـرض المـســرحي والـذي
ــــــــة مـــن خـلالـه تـــــصـــبـح الـــتـجــــــــرب
الــروحيــة واقعــاً مـلمــوســاً وكمــا ان
الافــكــــــــــار والاهــــــــــداف الـعــــــــــامــــــــــة
والــرئيــسيــة محــددة في المـســرحيــة
كــذلك فــان التــالـيف المــوسيـقي في
ضــــــــوء تـلــك الاهــــــــداف والافــكــــــــار
ويجب ان يكـون التـاليف المـوسيقي
مـتـمــــاسكـــاً مـع مكـــونــــات العـــرض
المـــســــرحـي وصــــولاً الــــى الـتـكـــــامل
الفـني المـطلــوب للعـرض المـســرحي
ككل الى الحد الـذي نستطيع معه
ان نمـيـــز تـلك المـــوسـيقـــى المــــؤلفـــة
للمـسـرحيـة حتـى وان تم سمـاعهـا
بمعـــزل عـن مــشـــاهـــدة المــســـرحـيـــة
انــــطـلاقـــــــاً مـــن ذلـك الـــتـحـــــــديـــــــد
نـستطـيع القول ان المـوسيقـى التي
يـتم تـالـيفهـا لمـســرحيـة مـالايمـكن
بـــاي حـــال مـن الاحـــوال ان تــصـلح
لمسـرحيـات اخرى حـتى ولـو اتفقت
ـــــــــوع وتـقـــــــــاربـــت في مـعـهـــــــــا في الـــن
الاهــداف العــامـــة وفي الافكــار وانه
في حـــال اسـتخـــدامهـــا سـنــشعـــر في
الفارق ولو كان بسيطاً العمل على
ايجـاد الموسـيقى في المـسرح العـربي
عـنــدمــا بــدأ المخـــرج العــربـي يهـتـم
بــالمــوسـيقــى المــســرحـيــة بـــوصفهــا
عـنصـراً مهمـاً من عنـاصـر العـرض
سعـــى في الـبـــدايـــة الـــى اسـتخـــدام
المـوسـيقــى العــالميـة لـشعـوره بــانهـا
ليــست مــسمــوعــة الــى حــد الالفــة
بــالنــسبـةالــى المتفــرج العــربي هـذا
اولاً وثــــانـيــــاً لانهــــا اكـثــــر ملاءمــــة
للـدرامـا في المـوسيقـا الشـرقيـة ذات
الايقاعات العـاطفية المناسبة التي
تـثـيــــر كــــوامـن الانـــســــان الـــشــــرقـي
فتـجعله يـطــرب ويبـتعــد عن الجـو
المســرحي والتـواصل مـع المسـرحيـة
هـــذا بـــاسـتـثـنـــاء المـــوســيقـــى الـتـي
الفـت خصـيصــاً للمـسـرحيـات وقـد
ظل المـسرح العـربي يعـاني مـن هذا
الــنقــص الخــطـيــــر في عــــدم تــــوفــــر
المــؤلف المــوسيـقي المـتخـصـص عــدا
الـقلــــــة الــــــذيــن فــــضلـــــــوا الفــنــــــون
المـوسـيقيـة في المـسـرح مـثل البــاليه
والاوبــــرا وفــــرق الــــرقــص الـــشعـبـي
وغيــرهــا الامــر الــذي جعل المخــرج
العــربي يعـتمـد علـى نفـسه في حل
هـــــذه المــــشــكلـــــة فـــــراح المخـــــرجـــــون
يخـتارون المـوسيقـى العالمـية وكـانت
في اغلـب الاحيـان تـتفق مع المـمثل
المسـرحي ولاتسـاير ومثلـما لايصح
ان تـتكلـم لغـــة غيــر العـــربيــة علــى
خــشـبـــة المــســـرح العـــربـي كـــذلك لا
تـــــســتــــطــيـع ان تـــــســتـخـــــــدم غــيـــــــر
مــوسـيقــى عــربـيـــة للـنـص العــربـي
والاجــواء العـــربيــة ربمــا نــستـطـيع
ذلـك عنـدمـا نقـدم عـروضـاً عــالميـة
عـنــــد ذلـك لايمـكـنـنــــا الاســتخــــدام
العـــــراقــي مـــــوســيقـــــى لمــــســـــرحــيـــــة
الـنـــورس )انـطـــوان تــشـيخـــوف( ان
المـــســــرحـيــــات الـتـي اســتفــــادت مـن
المـوسيقـى العـالميـة تـشكل الغـالبيـة
الـعــــظـــمــــــــى مـــن الـعــــــــروض الـــتـــي
يقـــدمهــا المــســـرح العــربـي فــسقـط
اغلبـها في سـوء الاختيـار اذا جاءت
المـــوسـيقـــى غـيـــر مـطـــابقـــة للـنـص
وهـــذا يـــؤيـــد مـــاذهـب الـيه )مـــايـــر
خـــولــــد( في معـــالجـــة الاخـتـيـــارات
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المـــــــــــــــــوســــــيــقـــــــــــــــــى في المـــــــــــــسرح 
د. فاضل خليل

عنـد عـمليـة البـحث عمـن مثل افـضل دور لهـاملـت في مسـرحيـة شكـسبيـر
الشهيرة وضع نقاد التـايمز المسرحيون افضل عشرة ممثلين لكنهم مازلوا

يبحثون عمن ادى ذلك الدور افضل تأدية.
لنـشـاهـد علـى سبـيل المثـال المـشهـد الكـلاسيكـي لمنـاجـاة هــاملت الـذي اداه
لـورنـس اولـفيه عـام 1948 او ديـرك جـاكـوب عــام 1980 او كيفـن كلاين عـام
1990 أو ايثــان هــوك عــام 2000 في نهــايــة العــد نــستـطـيع أن نــرى حـــوالي
اربعين هاملـت ابتداء من ريتشـارد بيرتون الـذي مازالت ذاكرتي الـطفولية

تحتفظ به  –كما يقول الكاتب –متجهما و نابضا. 
لقـد استعـدت لذاكـرتي 35 منهـم، لقد شـاهدت هـاملت الفـاضل الذي اداه
سيمون روسـيل او الحاني الذي اداه نيكول ويليـامسون والمجنون الذي اداه
مـارك رايلانـس والمفكــر بصـوت عـال الـذي اداه تـوبي سـتيـفن لكـن من كـان

من اولئك الافضل؟ 
مـن الصعـب الاجابـة علـى ذلك لأن الـبحث عن هـاملت الكـامل هـو امر في

الحقيقة لايمكن أن يكون.
لأن مــــواصفــــات شخــصـيــــة كهــــذه يجــب أن تكــــون فخـــورة جـــدا بــنفـــسهـــا

ومنتقمة وطموحة 
انه يـجب أن يكـون عـاشقـا وقــاسيــا من الـصعب ارضـاؤه، مـزدريــاً ومتـأملاً،
حكـيمــا وحقــودا، حــازمــا ومتــرددا، عــاجــزا وفـيلـســوفــا، عنـيفــا وســوداويــا،

متأملا وحساسا، شديدا ومتحررا، فكاهيا وارستقراطيا.
أنه الدكتـور جيكل وربما هـو ايضا الـسيد هايـد او كما يقـول د. ج. لورانس
" الــــزاحف الــبغـيــض ذلـك الـــشــيء القــــذر" لقــــد نجح بــــالحــصــــول علــــى
انسانـيته ولكنه فشل ايـضا لأنه خلف وراءه ثمـانية اجسـاد ميتة بمـا فيها

جسده. 
كـولـردج اكتـشف تحت تـأثيـر المخـدر انه كـان هـاملت وانـا وانت كـذلك لأنه
ربمــا نحـن جمـيعــا في حــالـــة الجنــون القـصـــوى حيـنمــا نجــرح وتلـك هي

المشكلة. 
كـيف يسـتطيع ممـثل أن يجعل المتـنافـر منـسجمـا؟ حسنـا.الجواب بـسيط

انه لا يستطيع 
ديـــرك جـــاكـــوبـي يعـتـــرف بهـــذا حـيـنـمـــا سـمـــى تـلك الـطـــريقـــة " الـتكـيف
اللانهـائي " لكنه اضاف ان كل ممثل يـستطيع أن يقدم " خـزينة عواطفه"
للـمــســرحـيـــة وأن يفـيـض بــالحـــزن علــى الــرغـم مـن أن كل ممـثل مـحكــوم
بالعيش ضمن وسائلـه الخاصه فكل ممثل له امكانيات متناهية وعليه أن

يوسعها.
في دراســة رائعـة حــول اداء شخـصيـة هـامـلت يقــسم مــارفن روزنـبيـرج اداء

الممثلين 
لهــذه الــشخـصـيــة الــى نــوعـين هـمـــا " اللـطـيف " و " القــوي " حـيـث تـبــدأ
بــروسيـل بيل حـيث يقــول انه كــان منـدهـشـا لـكم كــانت شخـصيـة هــاملت
جــذابــة واداؤه الــذهنـي اللـطـيف يــرينــا ذلك ونــستـطـيع حــسب الـتقـسـيم
الأول أن نـــضع ممــثلـين أمـثــــال مــــايـكل بـيــنغـتــــون، جــــون نـيـفل، الـيـكـــس

جيننكس وجاكوبي نفسه في ذلك التقسيم. 
امـا التقـسيم الثـاني أي هـاملت القـوي فنسـتطيع أن نـضع ممثلين امـثال
ويليــاميـون الــذي يقـود هـذا الاتجـاه والــذي يبـدو في المـســرحيــة اكبــر من
والـدته وهـو يسـير بـشمـوخ خلال الـديكـور الدنمـاركي الـفاخـر وهو يـستـفز

كلاوديوس "انتوني هوبكنز " بنظراته وزمجرته البيوريتانية. 
لقــد كــان واضحــا أنه كـــان ملكــا مـنتـظــرا لـكنـه يتــركـك متـســائلا لمـــاذا لم

يطعن عمه في الفصل الثاني وهي مشكلة تمثيل هاملت "القوي". 
في الحقيـقة أن افضل هاملـت هو مزيج بين " القـوي " و " اللطيف " انهما
يحـيطـان بـالـتنـافـر ويـؤشــران الاضطـراب الـذي يفـسـر فـشل تمـثيل احـد

التقسيمات دون الآخر. 
يقـول النـاقـد جيمـس اكيت بـان علـى هـاملـت " أن يجعلنـا نبـكي في دقيقـة
ونــرتعـد في الأخـرى " وبمــزيج من الحــزن والتـأثـر والـهيجـان كــان ريلنـس
قـريبـا من الـشخصيـة كواحـد من الـذين وصلـوا تقريـبا لـشخصـية هـاملت
امثال بـريس بـارنا، روسيـل بيل وبن كنغـسلي ففي كل مـرة تقرأ سـطرا من
المـســرحيــة يكـون هــذا اكتـشـافـا جـديـدا تـستـطيع تمـثيـله وتمثـيله دون أن

تصل الى اعماق التساؤل الكامن فيه. 
عن الهيرالد تربيون 

من هو أفضل من مثل دور هاملت؟
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